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ملخص
والتي 2009تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على الأزمة المالیة التي تمر بها منطقة الأورو منذ نهایة 

هذا المقال بِدایةً تحدید طبیعة الأزمة والدول المتضررة منها، ثم فيحیث نحاول . لا تزال تداعیاتها مستمرة إلى یومنا هذا
قتراحات والحلول الایر نحاول تقدیم بعض البحث في الأسباب الجوهریة التي أدت إلى ظهور الأزمة وتعمیقها، وفي الأخ

. نهیار والتفككالاشأنها إنقاذ منطقة الأورو من التي من

ممكنة بیة، أسباب أزمة منطقة الأورو، حلول لمنطقة الأورو، أزمة المدیونیة الأورو مصرفیةأزمة :الكلمات المفاتیح
. نقاذ المنطقةلإ 

Euro Zone Crisis: Causes and Possible Solutions
Abstract
This study aims at highlighting the financial crisis that the Euro zone has been experiencing
since the end of 2009, and which continues even today. In this article, we try to identify the
nature of the crisis and the countries affected, and then we examine the underlying causes
which led to the deepening of the crisis. At the end, we try to present some suggestions and
solutions to avoid the collapse and the destruction of the Euro zone.

Keywords: European banking crisis, european debt crisis, euro zone crisis causes, possible
solutions.

Crise dans la zone Euro: causes et solution possibles
Résumé
Cette étude vise à mettre en lumière la crise financière que connait la zone euro depuis la fin
de 2009, et qui se poursuit encore aujourd'hui. Dans cet article, nous essayons d'identifier la
nature de la crise et les pays touchés, puis nous examinons les causes profondes qui ont
conduit à l'approfondissement de la crise, et nous essayons à la fin de présenter quelques
suggestions et solutions pour éviter l’effondrement et la désintégration de la zone euro.

Mots-clés: Crise bancaire européenne, crise de la dette européenne, causes de la crise zone
euro, solutions possibles.
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ة ـــــــــمقدم
أزمة مالیة خانقة لا تزال تداعیاتها إلى یومنا هذا، حتى أن ب2009منذ نهایة عام *دول منطقة الأوروتمر 

ة أن والحقیق. 1929تشبیهاً لها بأزمة الكساد الكبیر لعام " بالكساد الكبیر"الكثیر أصبح یطلق على هذه المرحلة 
نوي في ، أو ما یعرف بأزمة الرهن العقاري الثا2008هذه الأزمة مرتبطة بشكل كبیر بالأزمة المالیة العالمیة 

النظام المالي ةزعزعإلى2008نهیار بنك لیمان براذرز في سبتمبر افقد أدى. الولایات المتحدة الأمریكیة
وفي الوقت ،نهیار النظام المصرفي الأوروبياالعالمي، وقد قامت العدید من الحكومات الأوروبیة بالتدخل لتجنب

التي كان یعتقد فیه أن الأزمة خفت ظهرت أزمة جدیدة هزت الكیان الأوروبي، إنها أزمة الدیون السیادیة لدول 
.الجنوب

عرضة للتفكك والانهیار إن اوتجعلهابرمتهمنطقة الأوروزمة المالیة لمنطقة الأورو أصبحت الیوم تهدد إن الأ
حول شكالیة هذا البحث من خلال هذا الطرح تدور إ. اللازمةالحلول لإیجادلم تتحرك الدول الأوروبیة بسرعة 

ما هي طبیعة أزمة منطقة الأورو، وما هي الحلول الممكنة للخروج منها؟: السؤال التالي
:الدراسةةفرضی

أزمة لأساس أن أزمة منطقة الأورو هي با:أساسیة مؤداهاةمن أجل معالجة الإشكالیة السابقة تم وضع فرضی
.یجاد حلول خاطئة أدت إلى تعمیق الأزمةوهذا ما أدى إلى إزمة في المنطقة،تشخیص خاطئ لطبیعة الأ

أهمیة الدراسة
ویثیر هذا الموضوع ،منطقة الأوروأزمة وهي تكتسي الدراسة أهمیة بالغة كونها تعالج أحد المواضیع الهامة 

تحاد الأوروبي وإنقاذ جل الإبقاء على وحدة الاأحلول من حول إیجاد والأوروبيعلى الصعید العالمي جدلا واسعاً 
:وتهدف هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة.الدول المتعثرة

تسلیط الضوء على طبیعة أزمة منطقة الأورو؛-
معرفة الأسباب الجوهریة التي أدت الأزمة؛-
.والحفاظ على وحدة البناء الأوروبيقتراح بعض الحلول الممكنة والتي من شأنها إنقاذ منطقة الأورو ا-

عتماد المنهج ابالنظر إلى طبیعة الموضوع وسعیاً منا إلى تحقیق الأهداف المسطرة للدراسة تم : منهجیة البحث
ساسیة في دراستنا على غرار عرض ا المنهج الوصفي بعرض عدة عناصر أحیث سمح لن. الوصفي التحلیلي

أما الجانب التحلیلي فیتجسد في تحلیل الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى الأزمة مستعینین . أزمة منطقة الأورو
، وختاماً نحاول طرح بعض الحلول الممكنة والأكثر تداولاً من قبل أهم الاقتصادیین قتصاديالاالتحلیل بفي ذلك 

.  والعالميوروبي على الصعید الأ
والتي هناك العدید من الدراسات التي تناولت موضوع أزمة منطقة الأورو :الدراسات السابقة ومساهمة الباحث

حائز على جائزة نوبل واحدة لعالم أمریكيهاین منتثناسوف نذكر و ،قتصادینالاهتمام العدید من ااستقطبت
:ینأوروبیینقتصادیلاوالثانیة للإقتصاد

فيتنشر قتصادللحائز على جائزة نوبل للاوهي دراسة :)Joseph E. Stiglitz("جوزیف ستیغلیتز"دراسة-
The Euro: How a) commun"كیف تهدد العملة الموحدة مستقبل أوروبا:الأورو"تحت عنوان 2016

currency Threatens the Future of Europe) .یمر بها قتصادیة التيالازمة حیث یعتبر الباحث أن الأ
قدم لنا الباحث وقد". الأورو"وروبي الیوم هي أزمة المتهم الوحید فیها هو العملة الموحدة قتصادي الأتحاد الاالا
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مریكیة بالأوضاع في الولایات المتحدة الأقتصادیة التي تعرفها تحدیداً منطقة الأورو ومقارنتها الاعرضاً للأوضاع 
جتماع ن قادتا إلى إیواللتن الخلل في منطقة الأورو یكمن في هیكلها وسیاستها، وقد توصل إلى أ. مصدر الأزمة

قتصادیة خاطئة والتي كانت سائدة وقت بناء الأورو، وغیاب التضامن السیاسي العمیق، إن اإیدیولوجیا : عاملین
یخلص و .تحمل في طیاتها عوامل فنائهان أدى إلى خلق عملةٍ ین العاملیجتماع هذا

.)1(اد الأوروبي من الخروج من الأزمةتحالافي بحثه إلى تقدیم بعض الحلول التي یعتقد أنها سوف تمكن 
نشرت هذه الدراسة :)Patrick Artus et Isabelle Gravet(" یزابیل قرافيباتریك أرتیس وإ "دراسة -

:La Crise de L’Euro(" فهم الأسباب للخروج بمؤسسات جدیدة: أزمة الأورو"تحت عنوان 2012في 

Comprendre les causses en sortir par de nouvelles institutions) ، توصل الباحثان إلى إثبات أن كل و
عود إلى عدم التجانس المتزاید لدول منطقة الأورو، والمرتبطة یالأوروبيتحاد النقدي الاالمشاكل التي یتخبط فیها 

تحاد النقدي فالاندماجیة نفسها، الا، ومن جهة أخرى فهي مرتبطة بالعملیة قتصادیةالاجهة بأخطاء السیاسات من 
عبارة عن آلة لصنع عدم التجانس وهذا ما أهملته المؤسسات الأوروبیة التي لم توضع لتصحیح الأخطاء و ه
. )2(مرافقتهاو 

كما بین الباحثان أن الفهم الصحیح لأسباب الأزمة سیقود أوروبا إلى وضع المؤسسات على المدى الطویل 
قتصادیة للقضاء على عدم التجانس الاحاد النقدي یعمل بالشكل الصحیح، وتنسیق السیاسات تالاالتي تجعل 

.   تحاد النقديالاالسيء الناتج عن 
كونها دراسة حدیثة من حیث الإحصائیات وكذلك الدراسات الدراسة عن الدراسات السابقةوما یمیز هذه 

من حیث التطرق لطبیعة المعتدمة في البحث هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي دراسة ملمة بجوانب البحث 
وكذا أسبابها لنخلص في الأخیر بمحاولة لتقدیم بعض الحلول التي من شأنها التخفیف من وطأة ،الأزمة وتشابكها

.الأزمة وإخراج المنطقة من هذه الأزمة
أزمة منطقة الأورو: أولاً 

أزمة ملاءة أو أزمة و أزمة تمویل خارجي للدول، و أزمة مصرفیة، :  تخذت أزمة منطقة الأورو عدة أشكالالقد 
. )3(ة حسب الدولةدیون سیادی

:الأزمة المصرفیة الأوروبیة-1
نهیار بنك اقتصادیات العالمیة، وبعد تأثیرات كبیرة على كبرى الا2008لقد كان للازمة المالیة العالمیة لعام

تحاد الأوروبي العالمیة، ولهذا كان على دول الالیمان براذرز توالت الإفلاسات لكبرى البنوك والشركات
فلاسات، وقد تمكنت فعلاً من إنقاذ العدید لإنهیار وإیقاف سلسلة اتدخل لإنقاذ القطاع المالي من الاأن ت
.     نهیارالمؤسسات التي كانت على حافة الامن

"FMI"عرفت البنوك الأوروبیة خسائر كبیرة جراء أزمة الرهن العقاري فحسب تقدیرات صندوق النقد الدولي 

ملیار دولار، هذا الرقم 630هي 2010إلى 2007التي سجلتها بنوك منطقة الأورو من فإن إجمالي الخسائر 
نهیارامن خوفاً و . )4(ملیار دولار878لیس بعیداً عن الخسائر التي سجلتها البنوك الأمریكیة والمقدر بنحو 

، ومن أجل إعادة مصرفيالهانظامبضخ السیولة في الأوروبیة دول الالمالي قامت حكومات العدید من هانظام
ستقرار الأسواق المالیة قامت هذه الأخیرة بالإضافة إلى ضخ السیولة بتقدیم ضمانات لقروض او الثقة للبنوك 

من الناتج % 28ملیار أورو، أي ما یعادل2100رو وقد بلغ إجمالي التزامات حكومات منطقة الأو . البنوك
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یوضح 01رقم والجدول .)5(26%ي الولایات المتحدة الأمریكیة الإجمالي الخام للمنطقة، هذا الرقم یمثل ف
إلى ماي 2008عملیات الدعم الذي خصصته منطقة الأورو لإنقاذ القطاع المالي خلال الفترة من أكتوبر 

2010  .
)ملیار أورو(2010إلى ماي 2008دعم دول منطقة الأورو للقطاع المالي من أكتوبر : 1الجدول رقم 

)%(نسبة المبالغ المستخدمة المبالغ المستخدمة المبالغ المخصصة العملیات
23184,236ضخ السیولة

1694506,230ضمان الإلتزامات
23848,720حمایة الأصول

Source: Trevor Evans, op.cit., p112.

المصارف نفسها، والتي أصبحت مترددة نعدام الثقة بین اإلى كما أدى عدم الیقین السائد في الأسواق المالیة
جداً في تقدیم القروض، وأصبحت إعادة التمویل أكثر صعوبة مع زیادة أسعار الفائدة لدى البنوك نفسها في 

.2007، وقد أثار هذا الوضع أزمة سیولة صیف )1نظر الشكل ا(السوق ما بین البنوك 
البنوك في كل من منطقة الاورو، الولایات المتحدة وبریطانیاقراض بین الإفروقات معدلات الفائدة على : 1الشكل 

Source:Jean-francois JAMET, l’Europe face à la crise financière, fondation Robert Schuman, questions
d’Europe n°89, 18/02/2008, p 07.

بتداءً اقراض ما بین البنوك رتفعت معدلات الفائدة على الإاحظ جلیاً من خلال هذا الشكل كیف نلا
ورو أكثر مما سجلته في منطقة الأرتفاعااخیرة ، حیث عرفت هذه الأ2007لى نهایة إ2007من منتصف سنة 

لى ذعر إإلا أن حالات عدم الثقة أدت ، نطلقت من الولایات المتحدةافي الولایات المتحدة على الرغم أن الأزمة 
.تها تتراجع في إقراض بعضها البعضة والتي جعلوبیور الأأوساط البنوك فيمالي كبیر

لتدخل بشكل كبیر، فقد قام وروبي االبنوك كان على البنك المركزي الأولمواجهة أزمة السیولة في السوق مابین 
، وذلك على شكل قروض قصیرة الأجل، مما 2007للسیولة في أوت ثم في دیسمبر خیر بضخ متوالٍ هذا الأ

وروبي خلات المتكررة للبنك المركزي الأورغم التد.)6(حال دون حدوث أزمة أكثر خطورة في النظام المصرفي
تدخلات البنك نهیار النظام المصرفي إلا أن عدم الثقة في السوق مابین البنوك كان أكبر من أن تحتویهالتجنب 
وروبیة نصیبها هي أیضاً من الأزمة، حیث سجلت البورصات الأوروبیة سواق المالیة الأكما كان للأ. المركزي

، أما %33تراجعاً كبیراً، فقد  تراجعت بورصة باریس بنحو 2008لى جانفي إ2007خلال الفترة من جوان
.)7(%25فرانكفورت و ، %21بورصة لندن فقد سجلت تراجعاً بـ 
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، مة كان مشتركاً وروبي للأزمة المصرفیة بضعف التنسیق، رغم أن سبب الأز تحاد الأتمیزت مواجهة الاوقد 
:  )8(أنواع من الأدوات وهيةستندت الردود الوطنیة لمواجهة الأزمة المصرفیة على أربعاوقد 

: لتزامات المصرفیةالا ضمان -أ
عامة على بعض الأصول، وقد بلغت هذه الضمانات ذروتها في وتتمثل في قیام الحكومات بتقدیم ضمانات 

تحاد لامن الناتج المحلي الإجمالي ل% 7,08أي ما یعادل (ملیار أورو 835,8حیث وصلت الى 2009
% 3,82أي ما یعادل (2012ملیار أورو في 492,3نخفضت هذه الضمانات إلى ا، ثم )2009الأوروبي في 

، أما في إیرلندا والتي تعرضت بشكل خاص إلى الأزمة فقد )2012تحاد في للاجماليالإمن الناتج المحلي 
.2009من ناتجها المحلي الإجمالي في % 173,8لى نحو إلتزامات المصرفیة الاوصل ضمان 

:إعادة رسملة البنوك-ب
عتماد على في أسلوب تمویل المصارف، من الاإن إعادة رسملة البنوك هي عملیة تتضمن تغییراً جوهریاً 

إصدار المزید من الأسهم أو بیع السندات إلى مصادر التمویل الخاصة، إلى التمویل من خلال ضخ الحكومة 
أسهم تشتریها الحكومة، بإصدارللأموال في المصرف، ویتم ذلك إما بصورة مباشرة من خلال قیام المصرف 

ى أن تصبح الحكومة هي صاحب أكبر حصة إل-في بعض الأحیان–غالباً ما تكون أسهماً تفضیلیة قد تؤدي 
رأسمالیة في المصرف، وینظر إلى هذه العملیة على أنها أحد أشكال عملیات تأمیم المصارف، كما یمكن أن تتم 

وقد .)9(جل تشتریها الحكومةم المصارف بإصدار سندات طویلة الأإعادة الرسملة بصورة غیر مباشرة وذلك بأن تقو 
64(لمانیا وا، )وروملیار أ82(على غرار بریطانیا 2009بإعادة رسملة بنوكها في قامت عدة دول أوروبیة 

.   )10()ملیار أورو60(إسبانیا و ، )ملیار أورو63(یرلندا إ و ، )ملیار أورو
:تدابیر إنقاذ الأصول- ج

القوائم المالیة لتطهیر " Actifs toxiques"حیث تتدخل الدولة عن طریق شراء الأصول البنكیة المسمومة 
مشتقات مالیة مدعومة بأصول أخرى كسندات الرهن العقاري، وهي لا تملك قیمة ة عنوهي عبار . للمصارف منها

.  حقیقیة في ذاتها ولكن مما تشتقه من غیرها من مخاطر یتم تداولها بین المستثمرین
: الدعم المباشر للسیولة-د

ن على نطاق ضیق، وذلك لأن هذه الأداة هي من صلاحیات البنك لى مثل هذه الآلیة كاإإن لجوء الحكومات 
.وروبي لإنقاذ النظام المصرفيتحاد الألتالي یوضح أشكال تدخل حكومات الاوالجدول ا. المركزي

)PIBنسبة مئویة من (وروبي تحاد الأ الا ة الأزمة المصرفیة في مواجه:  2الجدول رقم ا
20082009201020112012

3,207,086,524,663,82لتزامات المصرفیةالاضمان 
1,550,740,740,250,70عادة رسملة المصارفإ

0,080,670,4400,27إنقاذ الأصول
0,180,590,510,480,33الدعم المباشر للسیولة

5,009,108,805,405,10المجموع
Source: Céline Antonin et Vincent Touzé, op.cit., p 05.

فتقارها اوروبیة، وكذلك ة عدم وجود تنسیق بین المصارف الأوروبیزمة التي مست المصارف الألقد أظهرت الأ
رقابة (تخضع للرقابة المستقلة للحكومات 2014وروبیة إلى غایة بة الموحدة، فقد ظلت المصارف الألآلیات الرقا

تحاد مسئولة عن مراقبة والإشراف على نظامها المصرفي دون تدخل البنك ، أي أن كل دولة من دول الا)ركزیةلام
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ولكن الأزمة . المركزي الأوروبي، كما أن إنقاذ المصارف المتعثرة یقع على عاتق الحكومات الوطنیة وحدها
من هنا الأخیرة بینت ضرورة إنشاء آلیة مشتركة للرقابة والإشراف على البنوك لتجنب أي انحرافات مستقبلیة، و 

ودخل حیز التنفیذ في نوفمبر 2012جاءت فكرة إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي، والذي تم الإعلان عنه في جوان 
ویهدف إلى تجنب مخاطر الأسواق المالیة وإنشاء آلیة دعم خاص بالبنوك المتعثرة، وتجنب الأزمات . 2014

نهیار النظام اة لتجنب اعیات الأزمة المصرفیوروبي تعالج تدتحاد الأوما كادت دول الإ.المصرفیة المحتملة
.    في دول الجنوبیةدیونمنبثقت أزمة الاوروبي، حتى المالي الأ

:وروبیةمدیونیة الأ أزمة ال-2
في منطقة الأورو هو دون شك الإعلان عن الحجم الحقیقي للعجز العام یةدیونمنطلاق أزمة الاإن نقطة 
عنه سابقاً، بل امن الناتج المحلي الإجمالي كما كان معلن% 3,7، والذي لا یمثل 2009أكتوبر 21للیونان في 

دیونها من الناتج المحلي الإجمالي، فأصبح من الواضح أن الیونان التي لم تستطع السیطرة على% 12,5تجاوز 
قتصادي صعب، فهي غیر قادرة على تسدید دیونها، وتمویل نفسها من الأسواق الذي أصبح افي وضع وهي

نتقلت تدریجیاً إلى باقي منطقة الأورو عن طریق اإن أزمة الیونان . یتطلب معدلات فائدة مرتفعة أكثر فأكثر
والنقدي لا یقدم أیة حلول للتغلب على عجز أعضاء قتصادي الاتحاد الاالعدوى، وهكذا أدركت الأسواق المالیة أن 

یةدیونمإن دراسة أزمة ال.)11(منطقة الأورو الذین یواجهون أزمة الدین العام، ومهددون بالعجز عن سداد الدین
.      قتصاد الیونانيإلى نقطة البدایة وهي بلا شك الاالأوروبیة یقودنا

:أزمة الدیون السیادیة الیونانیة-أ
عندما أعلنت الحكومة الیونانیة الجدیدة أن نسبة العجز في 2009أكتوبر 16بدأت الأزمة في الیونان في 

وعلى مدى سنوات انتهجتحیث ثبت أن الیونان من الناتج الداخلي الخام، % 10المیزانیة العمومیة تجاوزت 
وهزت مصداقیتها، إذ ظلت تقدم على مدى عشر سنوات تقریبا أرقاما وإحصائیات أضعفت موقفهاممارسات

خاطئة عن اقتصادها في محاولة لإخفاء حجم دیونها والعجز في میزانیتها وتضلیل الناخبین في الداخل وتفادي 
نیاتها النسبة تحاد الأوروبي یشترط على دوله عدم تجاوز العجز في میزاضغوط خارجیة من شركائها، كون الاأي

تضح أن نسبة العجز المالي یبلغ أربعة أضعاف النسبة االأزمة اندلعتمن الناتج القومي، وعندما % 3المحددة 
حتمال العجز عن خدمة ان الیونان تواجه أملیار یورو، و 300لمعلنة تجاوزت المسموح بها، كما أن الدیون ا

، كما بلغت الدیون العمومیة 2009الناتج الداخلي الخام في من% 14فقد سجلت الیونان عجزاً بلغ . )12(دیونها
الناتج والخطورة في هذه الدیون، فضلاً عن أنها تمثل نسبة مرتفعة من. )13(من الناتج الداخلي الخام% 115

، والخطورة الأكبر أنها مصحوبة بعجز في الموازنة یرة ولیست طویلةالداخلي الخام، أنها تستحق على آجال قص
العامة، وهو ما یجعل حل المشكلة معقداً من الناحیة الاقتصادیة، حیث إن تسدید هذه الدیون أو تقلیصها یتطلب 
سیاسات اقتصادیة لا تتوافق مع أهداف مواجهة البطالة وزیادة الانتعاش الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وتتطلب 

.العجز والدین العام في الیونانوضح تطور والشكل التالي ی. إجراءات قاسیة قد لا تتحملها الیونان

الیوناني مؤشرات الاقتصادبعض :2الشكل رقم 
)PIBمن % (عجز الموازنة )   ب()PIBمن %(تطور الدین العام )  أ(
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فعجـز الموازنـة فـي . الضـریبي السـائد فـي الیونـانإن السبب الرئیسي وراء العجـز العـام یرجـع إلـى طبیعـة النظـام 
وهــي المعاهــدة التأسیســیة للاتحــاد الاوروبــي والتــي تحــدد شــروط ("ماســتریخت"هــذا البلــد تجــاوز باســتمرار معــاییر 

مــع وجـــود إدارة ضـــریبیة قلیلـــة و ، )PIBمـــن % 3ومنهـــا عــدم تجـــاوز العجـــز العــام نســـبة الانضــمام لمنطقـــة الأورو
وســائل محــدودة أجهــدتها المحســوبیة والفســاد، فالتصــریح عــن الــدخل بشــكل عــام كــان أدنــى ممــا هــو التنظــیم وتملــك 

شـجعت الـدخول المرتفعـة الـوفیرة، والقاعـدة الضـریبیة " فـالثغرات الضـریبیة"حقیقي وذلك من أجـل التهـرب الضـریبي، 
-لنــاتج المحلــي الإجمــاليمــن ا% 25وتقــدر نســبة التهــرب الضــریبي بـــــ –جــد ضــیقة، وهــي عنصــر هــام للاقتصــاد 

2005-1995فخـلال الفتــرة ). فــي منطقـة الأورو% 14مقابــل متوسـط یبلـغ ( وتزیـد مـن الاقتصــاد غیـر الرسـمي 
ي المتوســط فــطــةنق8,5قــل بحــوالي أنــاتج المحلــي الإجمــالي، أي بمعــدل مــن ال% 31,9بلغــت المــداخیل الضــریبیة 
، ســجلت إجمــالي إیــرادات 2007نفجــار الأزمــة ابوقــت قلیــل قبــل هكــذاتحــاد الأوروبــي، و ممــا هــو علیــه فــي دول الا

. )14(من إجمالي الإنفاق% 46,2الإجمالي مقابل من الناتج المحلي% 39,5المؤسسات الحكومیة 
قتصـــادیة الیونانیـــة، هـــذه لـــى مكونـــات الفســـاد بـــؤرة الأزمـــة الاقتصـــادیة الهیكلیـــة، إضـــافة إخـــتلالات الاشــكلت الا
تتطــور بشـكل خفــي تحــت السـطح لفتــرة أكثــر مـن عشــر ســنوات، وكانـت الحكومــات الیونانیــة المتــواترة الأخیـرة ظلــت

:قادرة على إخفاء تفاعلات وتداعیات بؤرة الأزمة الاقتصادیة، وذلك وفقا لاستخدام الأسالیب الآتیة
.دخارمن مستوى الا% 113ادل رتفاع معدلات الدین ضمن مستوى یعاالمتزاید للاستدانة بما أدى إلى اللجوء -
تحــاد الأوروبــي، وكمــا هــو معــروف فقــد ظلــت المفوضــیة ســتلام المعونــات والمســاعدات مــن الااللجــوء المتزایــد لا-

د الأوروبـي التـي تعـاني تحـاتقـدیم الـدعم والمسـاعدات لـدول الاالاقتصادیة الأوروبیة تعتمد برنامجـا وقائیـا یقـوم علـى
ر الفادحــة یمنــع تفــاقم هــذه المشــاكل وتحولهــا إلــى أزمــات یمكــن أن تلحــق الأضــراقتصــادیة، وذلــك بمــا امــن مشــاكل 

.تحاد الأوروبيقتصادیات الااباستقرار 
:أزمة الدیون السیادیة في إیرلندا-ب

عتبره أنصار اهذه الأزمة، هذا الاقتصاد الذي بعد الیونان جاء دور ایرلندا التي لم تسلم هي الأخرى من
ة ، فقد تمكنت ایرلندا على مدى العقدین الماضیین من خلق الثرو "نموذجاً "أنحاء العالم التحریر في جمیع 

tigre"النمر السلتي"سم ابسرعة فائقة حتى أصبح یطلق علیه یرلندي قتصاد الإوالنهوض باقتصادها، فقد نما الا

celtique " ًبالنموذج الآسیوياحتذاء.
نتقل معدل اعدلات الضرائب على الشركات، فقد الانخفاض المطرد في مإن أحد مفاتیح هذا النجاح یرجع إلى 

، كما أن 2003في % 12,5ثم إلى 2002عام % 16إلى 1999عام % 20الضرائب على الشركات من 
عزز إنشاء شركات أجنبیة على % 10المعدل المخفض للضرائب على أرباح الشركات المصدرة والمقدر بنحو 

فقد استطاعت ایرلندا وبفضل تشجیع الصادرات والاستثمارات الأجنبیة المباشرة عن . )15(الأراضي الایرلندیة
. طریق معدلات ضرائب تحفیزیة من تحقیق النمو، فقد كانت لسنوات تعرف بالمعجزة الاقتصادیة الأوروبیة
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فقد شجعت الحكومة وتحت هذه الظروف تم استثمار ثمار النمو الایرلندي كما في اسبانیا في القطاع العقاري، 
الایرلندیة البنوك على الاستثمار في العقارات، بما في ذلك العقارات التجاریة، كما أن ملكیة المنازل كانت بالنسبة 

إن سقوط ایرلندا في الأزمة یرجع للفقاعة العقاریة التي غذتها . )16(للایرلندیین بمثابة قطیعة مع سنوات من الفقر
بعد انضمامها إلى منطقة الأورو، فاعتماد العملة الموحدة سمح للبنوك الایرلندیة بالتوسع انخفاض معدلات الفائدة 

رتفعت مدیونیة القطاع ایرة وبمعدلات فائدة منخفضة، حیث في الاقتراض بفضل وجود رؤوس أموال أجنبیة كب
من الناتج المحلي الإجمالي بدایة % 60إلى 2003من الناتج المحلي الإجمالي نهایة % 10المصرفي من 

2008)17( .
طورت ایرلندا قطاعها المصرفي على نحو غیر متجانس مقارنة بالاقتصاد الحقیقي لدولة صغیرة تحوي 

ملایین نسمة، كما أنها تعتمد بشكل كبیر على الخارج وخاصة على الولایات المتحدة وهذا ما نلمسه من خلال 4
إن غیاب التنظیم المالي وانخفاض معدلات الفائدة أدى إلى . الأمریكیة المتعددة الجنسیاتالتواجد الكبیر للشركات

التوسع بشكل كبیر في الائتمان وخاصة في قطاع العقارات، مما تسبب في تشكیل فقاعة عقاریة لم تتوقف عن 
من الناتج % 23شكل فقد أصبح قطاع العقارات القوة الدافعة للاقتصاد الایرلندي حیث. 2007التضخم حتى 

، وبسبب 2007و1996، كما تضاعف سعر العقار ثلاث مرات بین عامي 2008المحلي الإجمالي في عام 
هذا الارتفاع قامت الحكومة الایرلندیة بتوسیع نطاق الائتمان في القطاع العقاري حیث تم تخصیص أكثر من 

. )18(من القروض المصرفیة للعقارات% 60
القطاع المصرفي أزمة مالیة عامة عندما أعلنت الحكومة ضمان القروض المقدمة وقد أصبحت أزمة

، وقد وجب على الحكومة "لیمان براذرز"من طرف البنوك الایرلندیة بهدف تخفیف الذعر بعد إفلاس بنك 
العامة عرفت تزایدا كبیراً حیث كما أن المدیونیة. )19(في وقت لاحق إعادة رسملة وتأمیم بعض هذه البنوك

).3انظر الجدول(ـ 2010في % 86,1إلى 2007نهایة % 23,9نتقلت من ا
المدیونیة العامة لایرلندا كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي: 3جدول رقم 

2006200720082009201020112012201320142015
23,623,942,461,586,1110,3119,6119,4104,576,9

Source : Eurostat

:أزمة الدیون السیادیة في البرتغال-ج
خلال % 1قبل الأزمة معدلات نمو منخفضة، حیث لم یتجاوز متوسط معدل النمو يعرف الاقتصاد البرتغال

الایرلندي فنجد أن هذین وإذا قارناها بالاقتصاد الیوناني والاقتصاد ). 3نظر الشكلا()20(2011-2006الفترة 
وقد وجدت البرتغال نفسها في . الأخیرین تمكنا من تحقیق نمو أكبر بكثیر من البرتغال في السنوات السابقة للأزمة

وضع مماثل للیونان، كما یعرف اقتصادها مشاكل هیكلیة والذي یتمیز بقواعد عمل صارمة أدت به إلى فقدان 
رقماً 2009وقد بلغ العجز في المیزانیة العامة في عام . )21(ضغوط زیادة الأجورقدرته التنافسیة تدریجیاً نتیجة ل

في % 111,4إلى 2007في % 68,4، كما أن المدیونیة العامة قد قفزت من %9قیاسیاً حیث سجل 
2011)22(.

المدیونیة العامة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال : 3الشكل رقم 
)%(معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي : الشكل ب)PIBمن % (المدیونیة العامة : الشكل أ
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:أزمة الدیون السیادیة الإسبانیة-د
لمنطقة الأورو، وذلك بتحقیقها لنمو كبیر وتمكنها " التلمیذ الجید"تقدم على أنها 2008سبانیا حتى سنة إكانت 

سباني عقدا من النمو فقد عرف الاقتصاد الإ. نیة العامةمن تحقیق معدلات بطالة منخفضة وفوائض في المیزا
ري وهذا ما سمح بتشكل والازدهار بعد انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي، هذا النمو كان مستنداً إلى القطاع العقا

سبانیا بین عامي إبشكل كبیر حیث شیدت سبانیا إتزاید عدد البنایات الجدیدة في فقد. فقاعة عقاریة ضخمة
منزل سنویاً، أي أكثر من ألمانیا وفرنسا وایطالیا مجتمعین في حین بلغ 000800أكثر من 2007و2005

منزل كان یعتبر استثماراً مربحاً للغایة ویتم تمویله عن طریق منزل، وبالتالي فإن شراء350000الطلب الحقیقي 
وقد أدى انخفاض أسعار . )23(وبأسعار فائدة متغیرة) سنة50إلى 35(قروض الرهن العقاري طویلة الأجل 

تحلیل الدقیق للوضع الاقتصادي إن ال. العقارات إلى انفجار فقاعة العقارات وإدخال البلد في أزمة مالیة حادة
سباني یظهر جلیا أن النمو الذي استطاعت تحقیقه یعود إلى الفقاعة العقاریة الكبیرة التي تشكلت قبل الأزمة، الإ

.  والارتفاع المستمر لأسعار العقارات وكذلك تزاید القروض الممنوحة لقطاع العائلات والمؤسسات
والتي غذتها فقاعة الإسكان، حیث قفزت سباني قتصاد الإقتصادیة العالمیة عن مدیونیة الاكشفت الأزمة الا
في % 100,4و % 85,7، ثم إلى 2010في % 60,1إلى 2007في PIBمن % 35,6المدیونیة العامة من 

إلى ارتفاع 2008كما أدى انفجار فقاعة الإسكان في )4انظر الشكل()24(على التوالي2014و 2012
توقف النشاط في قطاع البناء، وقد وصلت معدلات البطالة إلى معدلات البطالة إلى مستویات هائلة والناجمة عن

.)25() من فئة الشباب% 48(2010في % 19,9
سبانيبعض مؤشرات الاقتصاد الإ: 4ل رقم الشك

)PIBمن % (المدیونیة العامة : ب) %(الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي معدل نمو :أ

Source : base de données Eurostat.
:أزمة الدیون السیادیة الایطالیة-د

بنسبة أقل من نسبة نمو منطقة الأورو لدرجة أن معدل نمو هذا 2001یطالي منذ سنة نما الاقتصاد الإ
كما أن المدیونیة العامة التي یعرفها . )26(الأخیر خلال عقد من الزمن یعتبر من أضعف معدلات النمو في العالم
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نسبة 2006یطالیة في دیدة، فقد بلغت الدیون العامة الإولیدة الأزمة الراهنة بل تعود إلى تراكم سنوات علیست 
یر بالذكر أن والجد،2010في عام % 115,4من الناتج المحلي الإجمالي، وقد قفز هذا الرقم إلى % 102,6

).5انظر الشكل(1999مالي منذ عام جمن الناتج المحلي الإ% 100یطالیا تجاوزت نسبة المدیونیة العامة لإ
صعوبات متزایدة للحصول على التمویل، كما تتزاید المخاوف في الأسواق حیال 2001یطالیا منذ إوتواجه 

یطالي ومعدلات المدیونیة المرتفعة، فقد تراجع ا بسبب النمو الضعیف للاقتصاد الإقدرتها على الوفاء بدیونها وهذ
2012في % 2,8-ثم إلى 2009في % 5,5-إلى 2006في % 2الإجمالي من معدل نمو الناتج المحلي 

یطالیة بشكل كبیر وهي تشكل واحدة من المكونات ت الأخیرة تراجعت الصادرات الإففي السنوا). 5انظر الشكل (
لیة مة الماومنذ الأز .یطالیا بشدة من الانكماش العالميإناتج المحلي الإجمالي، فقد عانت الأكثر دینامیكیة لل

لى تقلص حصص یطالیة دون متوسط منطقة الأورو، ویعزى هذا الانخفاض إالعالمیة انخفضت الصادرات الإ
یطالیة في الاقتصاد العالمي بعد صعود قوي للبلدان الناشئة، وذلك بفضل المكاسب المعتبرة في إنتاجیة السوق الإ

یطالیة بشكل كبیر قابل تدهورت القدرة التنافسیة الإوفي المالید العاملة وانخفاض تكالیف العمالة لهذه الأخیرة، 
.وارتفعت تكالیف العمالة بوتیرة أسرع مما كانت علیه في بلدان أخرى، وهي أعلى من متوسط منطقة الأورو

یطاليمؤشرات الاقتصاد الإبعض : 5الشكل رقم 
)%(معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي :الشكل ب) PIBمن % (المدیونیة العامة لایطالیا :الشكل أ

Source : Eurostat

:یةلقبرصازمةالأ -ه
ق من أزمة الدیون السیادیة التي أخذت تنتقل بین دول الجنوب الواحدة تلوى یلم تكد منطقة الأورو تستف

نتقلت عن طریق عدوى الدیون السیادیة إلى حلقة جدیدة من حلقات منطقة االأخرى، حتى ظهرت أزمة جدیدة 
إلى أزمة مالیة خانقة والناجمة أساساً عن 2012في منتصف الأورو، هذه المرة تعرض الاقتصاد القبرصي 

وعلى الرغم . متلاك البنوك القبرصیة بشكل كبیر لسندات الدین السیادي الیونانياقطاعه المصرفي، وذلك جراء 
جمالي الإPIBمن % 0,2قتصاد القبرصي لا یكاد یذكر في منطقة الأورو والذي لا یمثل سوى الامن أن وزن 

الناتج المحلي قتصاد البلد والذي یعادل ثمانیة مراتابللمنطقة، إلا أن حجم قطاعه المالي جد معتبر مقارنة 
وقد تعرض القطاع المالي لهذا البلد إلى صدمة كبیرة نتیجة تعثر جارته الیونان في سداد . )27(الإجمالي لهذا البلد

. دیونها السیادیة، والتي تحوز قبرص على نسبة منها
یعود تعتبر أزمة مصرفیة والتي2012مالیة عنیفة في منتصف سنة قتصاد القبرصي إلى أزمة الاتعرض إن

الأول وهو تعرض المصارف القبرصیة إلى سندات المدیونیة العامة الیونانیة، والسبب الثاني : إلى سببین رئیسیین
قتصاد القبرصي، وبكونها جارة الاحیث تعتبر الدیون الیونانیة السبب الرئیسي لمأساة . نفجار الفقاعة العقاریةاهو 

بیعي أن تتواجد البنوك القبرصیة في الیونان، فقد قامت البنوك القبرصیة بشراء حصة للیونان فقد كان من الط
كانت البنوك 2012ففي عام . معتبرة من سندات الدین الیوناني، وهذا ما جعلها عرضت للمدیونیة الیونانیة



2020ديسمبر-04عدد  -62المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل  

235

ةالذین كانوا عرضقتصادیین یونانیین و املیار أورو من القروض الممنوحة لمتعاملین 22القبرصیة تحوز على 
ملیار أورو من سندات الدین الیوناني، وقد تعرض 5نعدام الملاءة، كما كان بحوزة القطاع المالي او لعدم السداد 

وذلك لأن أصولهما ،ملیار أورو4,5إلى خسائر قدرت بنحو " لایكي بنك"و" بنك قبرص"أهم مصرفین وهما 
. )28(نخفضت بشكل كبیر جراء إعادة هیكلة الدیون الیونانیةاوالتي تتشكل من مختلف سندات الدین الیوناني قد 

من الناتج المحلي الاجمالي لقبرص، % 25إن حجم هذه الخسائر التي تعرضت لها البنوك القبرصیة تمثل نحو 
إن عملیة إعادة الهیكلة للمدیونیة الیونانیة والتي . ملیار أورو18,5حیث یبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقبرص 

) البنك المركزي الأوروبي، المفوضیة الاوروبیة، صندوق النقد الدولي( فرضت على الدائنین من قبل الترویكا 
ه نخفاض كبیر في قیمة سندات المدیونیة التي كانت بحوزة المصارف القبرصیة، وهذا ما نجم عناأدت إلى 

.     خسائر فادحة للمصارف القبرصیة التي كانت تحوز على هذه السندات
)PIBمن % (تطور المدیونیة العامة ورصید المیزانیة القبرصیة : 4جدول رقم 

2003200420052006200720082009201020122012
المدیونیة 

العامة
69,970,369,464,758,958,958,561,571,185,8

رصید 
المیزانیة

-6,3-4,0-2,6-1,2 +2,5+0,7-6,1-5,3-6,0-5,1

Source : Eurostat.

تطل على البحر الأبیض المتوسط وتتمتع بمناخ مشمس أصبحت قبرص وجهة سیاحیة ممیزة، وهذا وبما أنَّ 
إن . ستثمار في العقاراتالاما جذب إلیها المستثمرین العقاریین والمضاربین الراغبین في تحقیق ثروة طائلة من 

معدلات الفائدة المرتفعة التي وكذلك *)%10(الوضع البحري الممیز للجزیرة، ومعدلات الضرائب الجد منخفضة
شجعت على جذب رؤوس الأموال لإنشاء البنیة التحتیة ) 2009في % 5أكثر من (تجنیها الودائع لأجل 

زمة ومع الأ،2008رتفاع متواصلاً إلى غایة افعرفت أسعار العقارات .  )29(السیاحیة وخلق فقاعة عقاریة
نفجرت الفقاعة العقاریة اعار العقارات في التراجع، وهكذا أخذت أسقتصاد العالمي قتصادیة التي یمر بها الاالا

اد من تعقد الوضع ، ووجدت البنوك نفسها أمام قروض عقاریة غیر مسددة مما ز 2010في قبرص مع نهایة 
.  خیرةالمالي لهذه الأ

:أسباب أزمة منطقة الأورو: ثانیاً 
طاحنة وهي تهدد بانفجار الأوضاع في المنطقة، ویمكن تعرف منطقة الأورو الیوم أزمة مالیة واقتصادیة 

هناك عوامل تبقى نجتماع عدة عوامل تضافرت لتشكل أزمة الأورو، ولكافسیر أزمة منطقة الأورو من خلال ت
: لى الحال الذي تعرفه الیوم وهيإجوهریة قادت المنطقة 

:أخطاء في التصمیم -1
تفتقد المحتملة، فهي منطقة الأورو تعاني من عدة عیوب تجعلها هشة وغیر قادرة على تحمل الصدمات إن

إن السبب . للمیكانزمات اللازمة التي تمكنها من مواجهة الأزمات والتي تحقق التقارب الاقتصادي والرفاه المرجو
الأوروبي نفسه والمسماة الیوم بمعاهدة سیر الأول للأزمة التي تعرفها منطقة الأورو یعود إلى معاهدة الاتحاد

السیاسة النقدیة الموحدة وحقوق وواجبات الدول الأعضاء، هذه المعاهدة تحدد، والتي"TFUE"الاتحاد الأوروبي 
: )30(ویمكن أن نبین ذلك في النقاط التالیة. تعاني من عدم الاكتمال
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استقلالیة البنك المركزي الأوروبي عن الحكومات، ویبرز هذه الاستقلال على وجه الخصوص من خلال -
الحظر المفروض علیه لتمویل الدیون العامة، بمعنى أن هذا الأخیر لا یمكنه أن یتدخل لشراء سندات المدیونیة 

.من معاهدة سیر الاتحاد الأوروبي123.1العمومیة مباشرة ومن الأسواق الأولیة وهذا ما نصت علیه المادة 
-non"" عدم الإنقاذ"غیاب التضامن بین الدول الأعضاء بسبب مبدأ - renflouement"، والذي ینص على أنه

125.1المادة (ة عن التزامات أیة دول) تجاه الدائنین(تحاد ولا الدول الأعضاء تعتبر مسئولة بشكل مشترك لا الا
). تحاد الأوروبيلامن معاهدة سیر ا

الاقتطاعات (على الدولة التي تجد نفسها غیر قادرة على الحصول على التمویل سواء من خلال الضرائب -
أن تعلن رسمیاً عن عجزها عن السداد لأصل الدین ) إصدار سندات الدین العام(أو من خلال الأسواق ) الإجباریة

ات إلا یلعدید من البلدان النامیة قد شهدت هذا الوضع خلال الثمانینوعلى الرغم من أن ا. أو الفوائد المترتبة علیه
أن المعاهدة لم تفكر في هذا الاحتمال، أما بالنسبة للعجز السیادي فهو مرفوض من حیث المبدأ بموجب المادة 

).نه على الدول الأعضاء أن تتجنب العجز العمومي المفرطأالتي تنص (126.1
لى ذلك عدم إضف أ. زماتالأجراءات لمواجهة إیة أمل على تستقرار الاوروبي لا یشكما ان میثاق النمو والا

مكانیة إنظمة شبیهة لتلك التي یمتلكها صندوق النقد الدولي للكشف عن أیة أتوفر المؤسسات الاوروبیة على 
صیاغة میثاق النمو بیین وعند ورو ن القادة الأإ. )31(زمات الدیون السیادیة والتحرك السریع لمواجهتهاأحدوث 

. مكانیة تعرض المنطقة لأزمة المالیة وكأنها مستبعدة الحدوثإوبي لم یأخذوا أبداً في الحسبان ور ستقرار الأوالا
ه لمراقبة البنوك وحل الأزمات البنكیة المحتملة بعد ئِ إبقاویعود الخطأ الرئیسي الثاني للاتحاد النقدي إلى 

الدول الأعضاء، أي أن الدول الأعضاء هي وحدها المسئولة عن مراقبة نظامها الاتحاد النقدي تحت صلاحیات 
البنوك "وعندما حدثت الأزمة المالیة فإن هذه . البنكي وإیجاد حلول للأزمات البنكیة التي قد تصیب النظام البنكي

لدول على غرار ایرلندا أصبحت أیضاً في بعض ا" trop grandes pour faire faillite" "الكبیرة جداً عن الإفلاس
.)trop grandes pour être sauvées")32"" كبیرة جداً على الإنقاذ"

:ناتجة عن تشخیص خاطئسیاسات خاطئة-2
دیون سیادیة، هذا التشخیص الذي لقد تم تشخیص أزمة منطقة الأورو عادة وعلى نطاق واسع على أنها أزمة

أدى إلى إعطاء حلولاً اخاطئاتشخیص)Jacques Sapir")33"على غرار قتصادیین عتبره الكثیر من المحللین الاا
إن هذا التشخیص أدى إلى تركیز . غیر مناسبة لم تخرج الدول التي تبنتها من الأزمة ولكنها زادت الوضع سوءاً 

مثل (قاسیة عدیلات هیكلیةهتمام على تخفیض العجز العام والمدیونیة العامة من خلال تبني سیاسات تالا
الهدف المرجو منها، بل بالعكس فقد أدت إلىومن الملاحظ الیوم أن هذه السیاسات لم تؤد). سیاسات التقشف

. إلى نتائج سیئة لیس فقط في الدول التي تبنتها بل في منطقة الأورو بأكملها
:تعدیلات هیكلیة قاسیة-أ
إما عن طریق قرارات اتخذتها الحكومات التي تمر عتمدت دول منطقة الأورو تعدیلات هیكلیة جد قاسیة،ا

الصندوق الأوروبي للاستقرار ( بالأزمة، أو في إطار اتفاقیات إعادة التمویل من قبل المؤسسات الأوروبیة 
صندوق النقد الدولي، البنك  (، أو من خلال إجماع الترویكا )MESثم الآلیة الأوروبیة للاستقرار FESFالمالي

هذه السیاسات یمكن أن نشبهها بتلك التي تم اعتمادها في بدایة الكساد ). وروبي، المفوضیة الأوروبیةالمركزي الأ
.)34(والتي أدت إلى تفاقم الأزمة إلى حد كبیر) خاصة في ألمانیا(الكبیر في الثلاثینیات 
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عكسیة وعمقت الأزمة، إلا وعلى الرغم من أن التاریخ أثبت عدم نجاعة هذه السیاسات وأنها أدت إلى نتائج 
أن دول منطقة الأورو فرضت على الدول التي تمر بالأزمة القیام بجملة من الإصلاحات شریطة حصولها على 
مساعدات مالیة في شكل قروض، والملاحظ أن هذه السیاسات أدت إلى نتائج كارثیة على الصعید الاجتماعي 

.توى المعیشي للأسرمن تزاید معدلات البطالة والفقر وانخفاض المس
من ثروات منطقة الأورو، فإذا أخذنا امهماإن سیاسات التعدیل الهیكلي هذه تزامن تطبیقها في دول تمثل جزء

% 35فهي تمثل)  ال، اسبانیا وایطالیاالیونان، ایرلندا، البرتغ(الدول التي طبقت سیاسات التعدیل الأكثر قسوة 
فرنسا، بلجیكا، (ا أضفنا إلیها الدول التي طبقت سیاسات أكثر عقلانیة ، وإذ)(PIBمن ثروات منطقة الأورو 

إن المشكل في هذه السیاسات لا یكمن فقط في .  )35(لمنطقة الأوروPIBمن% 65فهي تصل إلى ) هولندا
من منطقة الأورو، لكن المشكل یكمن في تطبیقها امهماتزامن تطبیقها وفي اقتصادیات تمثل جزء

نكماش اثینیات القرن العشرین، فهو یعرف خطر أزمة عرفها منذ ثلاأالذي یشهد فیه الاقتصاد العالمي في الوقت 
. اقتصادي وهذه السیاسات زادت الأمر سوءاً، وهو ما یفسر كیف زادت من تعمیق الأزمة

:عدم تدخل السلطات إزاء فقدان دول الجنوب القدرة على المنافسة-ب
إن أزمة منطقة الأورو لیست بأزمة مدیونیة بقدر ما هي أزمة ناتجة عن تراكم فقدان دول الجنوب لقدرتها 

لترفع قدرتها على ) ما یسمح بتخفیض أسعار سلعها(التنافسیة، فمن المعلوم أن الدول تقوم بتخفیض قیمة عملتها 
1999منطقة الأورو فهذا لم یعد ممكناً منذ عام المنافسة وتزید من صادراتها لتصحیح العجز، لكن بالنسبة لدول 

.   بعد أن تخلت عن عملتها الوطنیة لصالح الأورو، وهذا ما أدى إلى تراكم المدیونیة
إما ) تخفیض أسعار الصرف(إن فقدان القدرة على المنافسة یؤدي بالدولة في ظل غیاب آلیة سعر الصرف 

أو القیام بدعم المؤسسات أو الأسر وهذا ما یؤدي إلى الإفراط في إلى تخفیض الطلب الداخلي وبالتالي النمو،
إن الفوارق في القدرة على المنافسة داخل منطقة الأورو انفجرت منذ عام . المدیونیة سواء العامة أو الخاصة

اختلف والشكل التالي یوضح كیف ). الإنتاجیة/ الأجور(والتي یمكن قیاسها بمؤشر تكالیف العمل الحقیقي 2002
. 2002مؤشر تكالیف العمل الحقیقي داخل المنطقة منذ 

2010- 1995) الإنتاجیة/الأجور(مؤشر تكالیف العمل الحقیقي : 6الشكل رقم 

Source: Données de l’OCDE

حیث أخذت منحىً 2002من هذا الشكل كیف اختلفت القدرة التنافسیة في منطقة الأورو منذ عام یتضح جلیاً 
لبعض الدول بشكل سریع، وإذا قارنا هذه الأخیرة مع ألمانیا التي استطاعت الحفاظ على قدرتها التنافسیة اتصاعدی
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لأجر الحقیقي وخاصة في الیونان، فنجد أن الفرق شاسع، فقد عرف ا1999من خلال سیاساتها المتبعة منذ 
.النمسا وبلجیكاو رنة بنظیرتها في ألمانیا یطالیا، واسبانیا تنامیا ملحوظا خلال السنوات الأخیرة مقاإ

: 2008زمة المالیة العالمیةتبعات الأ -3
زمة خیرة لم تسلم من الأالأفهذه إن للأزمة المالیة العالمیة دوراً مهماً في تدهور المالیة العامة لدول أوروبا،

: )36(وروبا بطریقتینأزمة المالیة العالمیة على ثرت الأأنها بعیدة عنها، وقد أة العالمیة التي ظنت في البدایة المالی
) خصوصاً في ایرلندا(وفي بعض الحالات الإفلاسرسملة البنوك التي تواجه خطر بإعادةولى قیام الحكومات الأ

وروبیة نفسها مجبرة على المصرفیة، فقد وجدت الحكومات الأقامت الحكومات بضمان جزء كبیر من القروض
ومن جهة . من السیولة لتجنب حدوث أزمة مصرفیةفلاس وضخ كمیات كبیرة لإمن خطر ابنوكها لإنقاذالتدخل 

، وهذا ما قاد ...)جتماعیةالاعباءیرادات الضریبیة، زیادة الأنخفاض الإا(الركود إلى زیادة العجز العام ثانیة أدى
لوضع العام والخوف المنتشر في ورو إلى مدیونیة مفرطة، كما أن تدهور امنطقة الأوبالأخصدول أوروبا 

دة على القروض رتفعت معدلات الفائاالمخاطرة على القروض، وبالتالي سواق المالیة أدى إلى زیادة علاواتالأ
سواق رة على الحصول على التمویل من الألى مستویات قیاسیة مما جعلها غیر قادإورو لبعض دول منطقة الأ

.  یادیة حادةزمة دیون سأتواجه وأصبحتالمالیة 
:عدم تجانس منطقة الأورو-4

لقد أدى إنشاء الأورو الذي لطالما مثل الحلم الأوروبي لتوحید أوروبا سیاسیاً واقتصادیاً إلى تفاقم التباعد 
الذي كان مرجواً، وأدى إلى ترسیخالاقتصادي بین الدول التي انضمت إلیه بدل تحقیق التقارب الاقتصادي 

وخلافاً للفكر السائد، فإن . )الجنوب("الطرفیة"والدول )الشمال("المحوریة"منطقة الأورو بین الدول التمییز داخل 
دول الاتحاد النقدي تصبح أكثر اختلافاً ولیس أكثر تشابهاً، وذلك لأنها تتخصص في مجالات إنتاجیة مختلفة 

.)37(نظراً لاختفاء خطر سعر الصرف
یكمن في عدم تجانس " Patrick Artus"قتصادي الفرنسي ة الأورو حسب الازمة منطقإن السبب الجوهري لأ

تحادات النقدیة عبارة عن آلة لصنع عدم التجانس، ومنطقة الأورو منذ الأورو، فهذه الأخیرة مثل كل الامنطقة
أنواع من ةومصادره مختلفة، ویمكن أن نمیز بین ثلاث" l’hétérogénéité"نشأتها وهي عرضة لعدم التجانس 

:)38(عدم التجانس
:التخصص الإنتاجيم التجانس المرغوب فیه الناتج عنعد-أ

إن إنشاء منطقة الأورو یعزز التخصص الإنتاجي ویؤدي إلى زیادة عدم التجانس، وهو أمر مستحب لأنه 
فقد أدى . فالاتحاد النقدي ینتج عنه تكامل تجاري متصاعد وتزامن أفضل للدورات. یؤدي إلى زیادة الإنتاجیة

ى تعزیز التبادل التجاري بین دول منطقة لإ و اعتماد الأورو إلى إزالة التكالیف الناتجة عن وجود عملات متعددة، 
إلى الضعف، فقد أدى 1999الأورو، وهذا ما نلمسه من خلال تزاید الواردات البینیة لدول منطقة الأورو منذ 

.  الاتحاد النقدي إلى زیادة التكامل التجاري وأصبحت اقتصادیات المنطقة تشكل سوقاً واحداً 
تراجعاً للمنتجات الصناعیة ) الیونان، ایطالیا والبرتغالإسبانیا،فرنسا، (عرفت دول جنوب منطقة الأورو قدو 

إن هذه . ، في حین عرفت الصناعات الغذائیة في هذه الدول تزایدا خلال نفس الفترة2000-1999خلال الفترة 
ع الاستهلاكیة التطورات الإنتاجیة تفسر تراجع التجارة الخارجیة لدول الجنوب، حیث أصبح المیزان التجاري للسل

وعموما سجل المیزان التجاري لدول ،2008، وقد استمر هذا العجز في التضخم حتى عام 2000عاجزا في عام 
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وبشكل متناظر عرفت دول شمال منطقة . الجنوب عجزا في كل المنتجات الصناعیة ماعدا الصناعات الغذائیة 
، فقد عرفت كل الفروع ل نفس الفترةر المنتجات الصناعیة خلاتطو ) ألمانیا، النمسا، هولندا، بلجیكا وفنلندا(الأورو 

، وقد استمرت هذه الفوائض في الزیادة إلى )باستثناء السلع الوسیطیة(الصناعیة فائضا في المیزان التجاري 
. 2008غایة

الإنتاج وهكذا أدى الاتحاد النقدي إلى تغییر الهیكل الإنتاجي لدول المنطقة، فقد تخصصت دول الشمال في 
الصناعي، بینما دول الجنوب أصبحت غیر صناعیة وتخصصت في إنتاج سلع غیر قابلة للتصدیر، ویعتبر هذا 

.سبب العجز المستمر للمیزان التجاري لدول الجنوب مقابل الفائض المستمر لدول الشمال
:عتماد الأورواالمرتبط بالسیاسات المنتهجة منذ عدم التجانس السیئ -ب

السیاسات المنتهجة من طرف دول منطقة الأورو لم تأخذ في الاعتبار التخصص الإنتاجي الذي كان إن 
ن رأیناه، بل انتهجت سیاسات متباینة عمقت أنتیجة لاختفاء مخاطر أسعار الصرف بعد اعتماد الأورو كما سبق و 

.  من الاختلافات بین هیاكل الإنتاج الوطنیة
ات رافقت التخصص الإنتاجي، حیث نجد أن سوق العمل الألماني خضع لتغیرات فبینما انتهجت ألمانیا سیاس

ماعیة انخفضت، عمیقة، فقد ارتفعت الأجور بشكل ضعیف في الصناعة، وفي نفس الوقت نجد أن التكالیف الاجت
جل أجراءات من الإمن تطور تكالیف العمل في ألمانیا، وفي نفس الوقت اتخذت سلسلة من وهذا ما سمح بالحد

وهكذا تمكنت ألمانیا عن طریق التطور المحدود لتكالیف العمل ومجهودات احتواء . الحد من العجز العام
أما بالنسبة . )39(من تحسین القدرة التنافسیة لمؤسساتها) المساهمات الاجتماعیة والضرائب(الاقتطاعات الإجباریة 

الإنتاجي، فلم یتم اتخاذ أي إصلاحات في سوق العمل في لدول الجنوب فقد انتهجت سیاسات عرقلت التخصص
قل أالید العاملة في الجنوب هي كما أن . بدایة العقد، والنتیجة أن تكالیف العمل تطورت بشكل أسرع في الجنوب

. إلى التخصص في السلع الصناعیة البسیطةهاكفاءة من تلك الموجودة في الشمال، وهذا ما دفع
في السیاسات الاقتصادیة في منطقة الأورو أدى إلى بعض أوجه عدم التجانس التي یمكن إن هذا التباین 

بتكارات في الجنوب في تخلیها عن رتفاع السریع في الأجور ونقص الافقد ساهم الا. ا بأنها غیر طبیعیةوصفه
خدمات للخواص، سیاحة،(ها في السوق، وتركیز نشاطها على الخدمات غیر المتطورة حصتَ التصنیع وفقدانها

لى تشویه تقاسم إعنها فوائض في الادخار ویعزى ذلك تن الفوائض التجاریة نتجإف، أما في الشمال ...)بناء
. )40(الدخل على حساب العاملین في الشمال

:في الاتحاد النقدي" inévitable" "لا مفر منه"عدم تجانس -ج
تحاد النقدي نفسه یكون مصدراً لعدم التجانس وهو ناجم عن السیاسة النقدیة المشتركة، فدول منطقة إن الا

إذن فمن الطبیعي أن . الأورو تتبع سیاسة نقدیة موحدة على الرغم من اختلاف الأوضاع الاقتصادیة لكل منها
زید من عدم التجانس، فتجعل السیاسة الخصائص المشتركة للسیاسة النقدیة وأسعار الفائدة في الاتحاد النقدي ت

المالیة توسعیة في الدول صاحبة معدلات النمو أعلى من المتوسط، وانكماشیة في الدول التي تملك معدلات نمو 
. )41(المتوسطنقل مأ

نه حتى ألكل دول منطقة الأورو، والملاحظ إن معدلات الفائدة التي یفرضها البنك المركزي هي نفسها بالنسبة 
تمتعت دول منطقة الأورو تقریبا بنفس معدلات الفائدة طویلة الأجل، وهذا یعني أن الدول التي لدیها 2008عام 

معدلات نمو أعلى من معدل النمو المتوسط لمنطقة الأورو تستفید من معدلات فائدة ضعیفة مقارنة بمعدلات 
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وبالعكس الدول التي لدیها معدلات . 2008وایرلندا حتى الیونان و سبانیا، إل في نموها، وهذا ما كان علیه الحا
ضعف من متوسط معدلات النمو لمنطقة الأورو تعاني من معدلات فائدة مرتفعة مقارنة بمعدلات نموها، أنمو 

ضعف من متوسط معدلات النمو لمنطقة الأورو، أكانت 2006والملاحظ أن معدلات النمو في ألمانیا حتى 
.  لتي كان یفرضها البنك المركزي الأوروبي لم تكن ملائمة لاحتیاجات الاقتصاد الألمانيومعدلات الفائدة ا

تدعم أسعار (فالدول التي لدیها معدلات نمو أعلى من المتوسط في الاتحاد تستفید من سیاسة نقدیة توسعیة 
تكبح (دیة انكماشیة ضعف تواجه سیاسات نقأ، والعكس الدول التي لدیها معدلات نمو )الأصول وتحفز النمو

ما حدث هو العكس 2008، ولكن منذ )القروض وتسمح بانخفاض أسعار الأصول، وتدفع بالنمو نحو الانخفاض
فالدول صاحبة النمو الأعلى من المتوسط مثل اسبانیا، ایرلندا والیونان دخلت في انكماش، في حین استعادت 

).الإضافة إلى الزیادة البطیئة في الأجوروهذا راجع لسیاسات تصحیح العرض ب(ألمانیا النمو 
، فنصیب الصناعة من الناتج الداخلي الخام )غیر متجانسة(إن منطقة الأورو الیوم هي منطقة جد متباینة 

إلى 14000، كما أن مستوى الدخل یتراوح من %12إلى % 6یتباین من دولة إلى أخرى فهي تتراوح من 
إلى PIBنقاط من 9المیزان الجاري فهو یتراوح حسب البلد بین عجز بنحو رصید أورو سنویاً، أما 32000
أكثر من (ونمو مقبول ) سنویا% 3-،%2- (، وآفاق النمو تتباین بین انكماش حاد PIBنقاط من 10فائض بـ 

ءم مع إن هذا التباین بین دول منطقة الأورو جعل من المستحیل إیجاد سیاسة نقدیة تتلا.)42()في ألمانیا% 1
Patrickالجمیع، كما عمق من التباعد داخل منطقة الأورو وهو كما یعتبره الكثیر من الاقتصادیین على غرار

Artusزمة منطقة الأوروالسبب الرئیسي لأ  .
:الأورومنطقةالحلول الممكنة لإنقاذ : ثالثاً 

تحاد الاقتصادي والنقدي في شكله الحالي مهدد بالانهیار والتفكك، فقد كشفت الأزمة الراهنة عن عیوب إن الا
في الإطار أخفتها السنوات الطیبة، كما أظهرت ضعف التنسیق والتضامن بین دول الاتحاد، وأزالت الستار عن 

.الأورومنطقةنقاذ إل التي من شأنها لو سوف نحاول تقدیم بعض الحو . زمةللأاختلالات خلفتها السنوات السابقة 
:"Eurobonds"الأوروبیة المشتركة السندات-أ

للخروج من الأزمة المالیة التي تعصف بدول الاتحاد اومقترحتعتبر السندات الأوروبیة المشتركة وسیلةً 
الأوروبي وبشكل خاص دول منطقة الأورو، وهي تتمثل في المشاركة في الدیون العامة عن طریق إنشاء ما 

وبمعنى آخر أن تقوم منطقة . یعادل سندات الخزانة الأمریكیة، ویمكن أن تكون هذه المشاركة كلیة أو جزئیة
دات مقومة بالأورو وبضمان مشترك لكل دول المنطقة فائدتها موحدة وتعكس الوضع الأورو بإصدار سن
فالواقع یعكس الكثیر من العوائق التي تقف في وجه ،ل مجرد اقتراحظتلكن هذه السندات . الاقتصادي للمنطقة

هذا المشروع، ومنها انعدام الوحدة السیاسیة فبعض الدول القویة في المنطقة كألمانیا لطالما رفضت فكرة التضامن 
نحو الدول التي امن الدول التي تحقق فائض) الماليضامنالت(مع الدول الضعیفة عن طریق تحویلات مالیة 

. ، ومحملة هذه الدول نتائج ما آلت إلیه اقتصادیاتهااز تسجل عج
أن موقف الأطراف المعادیة لفكرة السندات الأوروبیة المشتركة غیر سلیم وذلك " جوزیف ستیغلیتز"ویرى 

:)43(لسببین
المبالغة في تقدیر مخاطر التخلف عن السداد في حالة الدیون المشتركة، فمع وجود معدلات فائدة منخفضة -

وبطبیعة الحال في حال غیاب المشاركة في . سوف تتمكن أغلب الدول التي تمر بالأزمة من الوفاء بخدمة الدین
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فالأجهزة الحالیة یمكن أن تقود إلى خسائر ). وهذا ما حدث مع الیونان(الدین هناك خطر حقیقي للتخلف الجزئي 
. أكبر للدول الدائنة من نظام مشاركة مصمم بشكل جید

. على نوعٍ من المساعدة من الدول القویة إلى الدول الضعیفةاناجحااقتصادیأن یتضمن كل نظام تكاملایجب -
الصندوق "یطلق علیه وقد فهمت أوروبا هذا الأمر لأنها تقوم بقدیم أموال معتبرة إلى الأعضاء الجدد، وهو ما

40,2ي للتنمیة الجهویة والذي منح بولونیا ویتضمن عدة برامج، كالصندوق الأوروب" صندوق الاتحاد"و" الهیكلي
.    2020-2014ملیار أورو خلال فترة تمتد من 

إن إصدار سندات أوروبیة مشتركة یعتبر خطوة جدیدة في اتجاه تعمیق التكامل الاقتصادي والنقدي الأوروبي، 
ه من قبل المفوضیة الأوروبیة طرحقتراح فقد تم ابین دول الأعضاء، لكن تبقى مجرد وتَعبیرٌ عن التضامن المالي 

بقي مجرد حبر على ورق، ولا یوجد إلى حد الساعة ما یشیر إلى أن 2017، ولكن حتى 2011في نوفمبر 
.   أوروبا سوف تقوم بهذه الخطوة

:"Fédéralisme"التضامن المالي-ب
الاقتصادي والنقدي من تجنب الصدمات ن دول الاتحاد یعتبر التضامن المالي شرطا ضروریا ومُلحاً یُمكِّ 

المالي ضامنویمكن أن نعرف الت. اد النقديالاقتصادیة وخاصة وقع الصدمات غیر المتماثلة على دول الاتح
)fédéralisme(تحاد الاقتصادي ین أقالیم دولة ما أو بین دول الاعلى أنه التحویلات العامة بجمیع أنواعها ب

تحاد وعمله بالشكل الصحیح المالي لاستمرار الانمضاأوروبا أخیراً أنه لا غنى عن التولقد فهمت . )44(والنقدي
وهذا ما نستشفه من تجربة الولایات المتحدة الأمریكیة فهناك تحویلات . وتجنب انهیار أو تفكك النموذج الأوروبي

ال التي تمول من الضرائب الفدرالیة، ، بالإضافة إلى تكالیف الرعایة الصحیة وأجور العمیاتلاو المالیة معتبرة بین 
. نظر الشكل التاليا. 2012من إجمالي الضرائب عام 6%4حیث بلغت نسبة الضرائب الفدرالیة أكثر من 

الضرائب الفدرالیة كنسبة مئویة من إجمالي الضرائب: الولایات المتحدة: 7الشكل رقم 

Source : Patrick Artus et Isabelle Gravet, op.cit., p 143.

تحاد أن یأخذ عدة صیغ، وهناك عدة اقتراحات على الصعید الأوروبي نذكر منها ویمكن للتكامل المالي للا
:)45(وهيPatrick Artusالحلول التي قدمها 

. شرنا إلیهاأوالتي سبق أن )Eurobonds(الإصدار المشترك لسندات الدین العام -
.تقاسم جزء من أعباء الحمایة الاجتماعیة-
. تقاسم جزء من أعباء الضرائب-
على مستوى منطقة الأورو، "stabilisateur automatique"كما یمكن أیضا تصور آلیة للاستقرار التلقائي -

. حیث تسمح الفوائض المالیة لدول معینة من تمویل العجز المالي لدول أخرى
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لا غنى عنه لأي اتحاد نقدي، وهو الحل لإخراج منطقة الأورو من الأزمة االمالي شرطضامنیعتبر الت
یعني تحویلات مالیة هكما أن. رض الواقع یبقى صعباً ألى إلا أن تطبیقه ع،المالیة والاقتصادیة التي تمر بها

في دراسة أجراها قام فیها بتقدیر " Jacques Sapir"وقد أوضح . ن دول المركز إلى الدول المحیطیةمعتبرة م
دول الشمال والتي قدر الأعباء التي تترتب على حیث في حال التضامن المالي، التحویلات المالیة المحتملة 

من % 90العبء الأكبر ووجد أنه على ألمانیا أن تتحمل ،لندا والنمسا وهولندانألمانیا وفسوف تكون على عاتق 
وهذا ،ً ورو سنویاملیار أ230و220أي ما بین .)46(لألمانیاPIBمن% 8حسبه إلى التحویلات والتي تصل 

)47(لألمانیاPIBمن % 9و8مابین یعني

وهذا ما یوصلنا إلى نتیجة ، یة كما أنها تمثل مبالغ كبیرةومن الواضح أن ألمانیا ترفض فكرة التحویلات المال
نه على الأقل في الوقت الراهن لا جدوى من مناقشة فكرة التكامل المالي وعلى أوروبا إیجاد حلول أحتمیة وهي 

.   أخرى لإنقاذ المنطقة من الأزمة
:ستكمال الاتحاد المصرفي الأوروبيا- ج

كشفت الأزمة المالیة الراهنة لمنطقة الأورو عن عیوب البناء النقدي الأوروبي، وعدم توفره على آلیات 
التضامن اللازمة التي تمكنه من مواجهة الأزمات، ولهذا كان لابد على الاتحاد الأوروبي المضي نحو مزید من 
التكامل والخروج بمؤسسات جدیدة لتقویة الاتحاد النقدي، وزیادة قدرته على تجنب الأزمات المستقبلیة وخاصة 

تحاد المصرفي الا: میلاد مشروع جدیدعن2012ان وقد أسفرت القمة الأوروبیة في جو . المصرفیة منها
آلیة ضمان و زمات، للأالتسییر الموحد و الإشراف الموحد على البنوك، : والذي یقوم على ثلاث ركائز. الأوروبي

.الودائع الأوروبیة
حیث منحت الرقابة 2014حیز التنفیذ في نوفمبر ) الإشراف الموحد على البنوك(وقد دخلت الآلیة الأولى 

ویتمثل التحدي الآن في التحرك بسرعة لإتمام الآلیة الثانیة وهي . للنظام المصرفي للبنك المركزي الأوروبيالحذرة 
آلیة القرار الواحد وهي عبارة عن آلیة لتسییر الأزمات المصرفیة وإنقاذ المؤسسات التي تواجه مشاكل كبیرة، وهي 

لكن هناك انقسامات داخل دول . ت المصرفیة المحتملةمرحلة مهمة وتهدف إلى إنشاء سلطة موحدة لتسییر الأزما
منطقة الأورو لاسیما فیما یخص تمویل صندوق القرار الواحد، وإذا كانت الفكرة الأساسیة هي أن هذا الصندوق 
یمول من مساهمات القطاع المصرفي فإن المشكلة هي أن إنشاء هذا الصندوق سیستغرق نحو عشر سنوات ویتم 

.2016بدایة من تشكیله تدریجیاً 
وتهدف وبعد إتمام الركیزة الثانیة للاتحاد المصرفي تبقى الركیزة الأخیرة وهي الآلیة الأوربیة لضمان الودائع،

ولكنها لا تزال . إلى ضمان حسابات الودائع واستفادتها من مستوى حمایة معزز ومتطابق في كل منطقة الأورو
من قبل بعض الدول الأوروبیة وعلى رأسها ألمانیا، وهذا اوتلقى رفضمحل نقاش دائم بین السلطات الأوروبیة 

.    نه في الآجال القریبة لا یمكن أن نأمل أن تتحقق هذه الأخیرةأمعناه 

:"العملة المشتركة"إلى الأورو " العملة الموحدة"نتقال من الأورو الإ -د
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، ولهذا على أوروبا التوجه نحو البدیل عن لاتوالاختلاإن الأورو في شكله الحالي یسبب الكثیر من المشاكل 
تحاد وعملات وطنیة تسمح بتبني جمع بین وحدة للتبادل مع خارج الاوهي ت" العملة المشتركة"العملة الموحدة وهو 

.سیاسات نقدیة مستقلة حسب وضعیة كل دولة
عملتها الوطنیة ویدیرها البنك المركزي لى إلة تشترك فیها عدة دول بالإضافة عمفي العملة المشتركة مثلتوت

ختیار االمركزیة الوطنیة، فتكون حرة في للمنطقة النقدیة، كما تحتفظ الدول بعملتها الوطنیة التي تدیرها البنوك 
فكل . سیاستها النقدیة الخاصة وعلى وجه الخصوص تمویل الاحتیاجات الاستثماریة اللازمة على وجه السرعة

ملة المشتركة تستخدم عملتها الوطنیة داخل إقلیمها، ویكون البنك المركزي لكل دولة قادراً على دولة تشارك في الع
.)48(شتركةالما إلا للعملة توفیر العملة الأجنبیة لمواطنیه، والعملات الوطنیة لا یمكن تحویله

ن یالمؤیدإن . ورو مع السماح بإدخال المرونة في النظام النقدي الحاليهذا الحل من شأنه الحفاظ على الأ
مع هذا النظام اعاشو وروبیین قد أن الأحقیقة لفكرة العملة المشتركة بدل العملة الموحدة یقدمون كحجة لهذا الطرح 

وعلى مدار ،)تداولهلى تعمیم إموحدة رسمیة ورو كعملةعتماد الأامن (2002لى غایة إ1999خلال الفترة 
الخارجیة من قبل ورو في المعاملاتلة، واستخدم الأثلاث سنوات استمر استخدام العملات المحلیة داخل كل دو 

ورو عتماد الأاطنیة مع عملة و 19لى إن العودة إ. )49(الشركات الصناعیة والبنوك، وهذا ما لم یطرح أي مشكل
نه لا یلقى أض الواقع لیس بالأمر الهین، كما الحالیة، لكن تطبیقه على أر زمة عملة مشتركة قد یكون حلاً للأ

هویة له، فهو "وروالأ"وروبي الذي یعتبر العملة الموحدة یاسیین والمدافعین عن المشروع الأقبولا عند القادة الس
.   وروبیةلي عنه یعني التخلي عن الهویة الأوروبي والتخیرتبط بالمشروع الأ

)Euro flexible")50"نحو الأورو المرن التحول-ه

حلاً من أجل تدعیم Joseph Stiglitzمریكي دي وصاحب جائزة نوبل للاقتصاد الألقد اقترح العالم الاقتصا
، معتبرا أن العملة الموحدة هي سبب كل 2009زمة المالیة التي تتخبط فیها منذ من الأوإخراجهاورو منطقة الأ

نشاء نظام یسمح لمجموعات مختلفة من البلدان داخل إعلى هذا الحل یعتمد و . المشاكل التي تعرفها المنطقة
ل حدود ن داخورو تكون مرنة ولكالخاص بها، وقیمة كل من هذه الأ" وروالأ"طقة الاورو أن یكون لكل منها من

بین دول المنطقة فإن هذه ورو نفسها، ومع مرور الوقت ومع وجود تضامن كافٍ تؤثر على سیاسات منطقة الأ
لى العملة الموحدة، ولكن هذه المرة وبما أن المؤسسات اللازمة إكن أن تتقلص وأخیرا یمكن العودة الحدود یم

وروبي التضامن الأو زدهار، تعزیز الا:أهدافهان تحقق أة فإن العملة الموحدة یمكن فعلا سوف تكون موجود
.    )51(تحاد السیاسيوالا
مجموعات من الدول حسب الوضعیة لى إورو رن تعتمد على تقسیم دول منطقة الأورو المن فكرة الأإ
ن أاً ویتقلب في حدود معینة، بمعنى بها ویكون مرناورو خاصیة لكل منها، وتعتمد كل مجموعة أقتصادالا

على أن . صارداتهاجل زیادة قدرتها التنافسیة وتشجیع أن تخفض عملتها من أمجموعة الدول الضعیفة یمكنها 
ومن میزات هذه . ورولى العملة الموحدة الاإنتقالیة یمكن العودة ، وبعد هذه الفترة الانتقالیةاة یكون ذلك خلال فتر 

أنها ستمنح الوقت اللازم للاقتصادیات الهشة لكي تصبح قادرة على المنافسة مرة " ستیغلیتز"المنطقة حسب تحلیل 
الوقت لإنشاء ىطَ عْ ورو، ویُ بین مجموعات البلدان في منطقة الأأخرى مع الدول القویة، وتحافظ على التضامن 

لى أورو واحد لكل إوالهدف یكون في النهایة العودة یاسات الاقتصادیةن أجل تنسیق السالمؤسسات المشتركة م
.    ورومنطقة الأ
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نشاء نظام نقدي یؤدي إلى إیهدف وعلى الرغم من أنه" ستیغلیتز"ن هذا الاقتراح الذي جاء به إ
شارة إورو المرن سوف یكون دخال الأإن إ. قتراح صعبانه أإلانشاء عملة موحدة في نهایة المطاف إعادة إلى إ

وهو ما ورو،منطقة الألإنشاءنه فشل صریح في الجهود المبذولة أن یفسر على ألتفكك منطقة الأورو، ویمكن 
كون لها عواقب وخیمة تسخطوة وروبي، كما أن مثل هذه التحاد النقدي الألالى الوراء في تاریخ اإیترجم بخطوة 

ن ننسى النتائج السیاسیة لهذه الخطوة ووقعها أوروبیة، دون والبورصات الأجنبي سواق النقد الأأعلى 
.زدهار والرفاه المنشودرو على تحقیق الاو وروبي وقدرة الأالأمبالحلعلى الشعوب التي لطالما آمنت 

ةـــــخاتم
جتماع عدة اار الأوضاع في المنطقة تعود إلى إن الأزمة المالیة التي تعرفها منطقة الأورو، والتي تهدد بانفج

تخذت عدة أشكال، فمن أزمة مصرفیة ظهرت بعد أزمة منطقة الأورو، هذه الأخیرة إعوامل تضافرت لتشكل 
ذ النظام المصرفي الأوروبي نقا، والتي ألزمت الحكومات الأوروبیة بالتدخل السریع لإ2008الأزمة المالیة العالمیة 

وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى تحدید . ى أزمة مدیونیة خطیرة مست دول جنوب أوروبانهیار، إلالامن 
:الأسباب الجوهریة للأزمة وهي

تحاد الاعیوب، أولها تعود إلى معاهدة أخطاء في تصمیم منطقة الأورو، فهذه الأخیرة تعاني من عدة-
واحدة، تباع سیاسة نقدیةبام التجانس والتي تتمیز بعدوروبي نفسه، فهذه المعاهدة تلزم دول منطقة الأورو الأ

بمبدأ عدم "ستقلالیة التامة عن حكومات المنطقة، والذي یعمل بالاوروبي والذي یتمیز یقودها البنك المركزي الأ
، كما تُمنع الدول بموجب هذه المعاهدة بإنقاذ بعضها البعض، وهكذا في حال تعرض إحدى الدول لأزمة "نقاذالإ
وحیدة في مواجهة الأزمة دون تلقي أي مساعدات من البنك المركزي الأوروبي، أو من شركائها د نفسها تج

.الأوروبیین
زاد الوضع سوءًا في عطاء حلول غیر مناسبة، وهذا مااطئ لأزمة منطقة الأورو أدى إلى إإن التشخیص الخ-
تحاد الأوروبي بمعیة صندوق النقد الدولي تعدیلات هیكلیة قاسیة على الافقد فرض . ل التي تعاني الأزمةالدو 

قتصاد العالمي أخطر أزمة عرفها منذ ثلاثینیات القرن الادول الجنوب، والتي تزامن تطبیقها في الوقت الذي یشهد 
.حدة الأزمةةادیالعشرین، وهذا ما یفسر ز 

في تدهور الأوضاع في أوروبا، فبعد انهیار بنك لیمان همٌ مدورٌ 2008لقد كان للأزمة المالیة العالمیة لعام -
برازر في الولایات المتحدة وبسبب الهلع المنتشر في الأسواق وكذلك ترابط هذه الأخیرة، وجدت الحكومات 
الأوروبیة نفسها ملزمة بإنقاذ نظامها المصرفي من الانهیار وضخ كمیات كبیرة من السیولة، كما أدى الركود 

.قاد إلى مدیونیة مفرطةدي إلى زیادة العجز العام لهذه الدول، وهذا ماالاقتصا
Patrick"تتمیز دول منطقة الأورو بعدم التجانس، والذي یعتبره الكثیر من الاقتصادیین على غرار - Artus "

ومنطقة تحادات النقدیة عبارة عن آلة لصنع عدم التجانس، فهذه الأخیرة مثل كل الاالسبب الرئیسي للأزمة، 
."l’hétérogénéité"الأورو منذ نشأتها وهي عرضة لعدم التجانس 

:التالیةالتوصیاتوصل إلیها، سنحاول تقدیموعلى ضوء النتائج المت
تجاه دول الجنوب، والخروج بمؤسسات جدیدة اعلى دول منطقة الأورو إعادة النظر في سیاساتها القائمة-

زمة من فتعرض أي حلقة ضعیفة في منطقة الأورو للأتضمن تماسك منطقة الأورو في حال تعرضها للصدمات، 
.شأنه أن یجر المنطقة بكاملها ویهدد وحدة شعوب أوروبا
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فة من الحصول على تحاد النقدي حتى تتمكن الدول الضعیالاإیجاد تضامن مالي بین دول يمن الضرور -
تحاد نقدي أن الضائقة مالیة، وهذا ما أثبتته الأزمة الراهنة فلا یمكن لأي دعم الدول القویة في حال تعرضها 

یستمر دون وجود نوع من التضامن المالي بین دول غیر متجانسة كمنطقة الأورو، ومن أجل ذلك لابد 
.ورولتضامن السیاسي بین دول منطقة الأمن تقویة ا
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